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 :الملخص

في حين تعتبر البلاغة جزءًا لا  إن واقع تدريس البلاغة كم صرحّ به منهاج اللغة العربية يعتبرها محسنًا لفظيًا أو معنويًا    

تحاول هذه  لذلك يتجزأ من القواعد النحوية والصرفية والإيقاعية، وهي إلى جانب تلك القواعد، مكون أساس ي للنص.

منطلقة من  الورقة الوقوف على العلاقة بين نشاط البلاغة والمقاربة النصية التي تستند إلى استثمار آليات لسانيات النص،

هل تستجيب البلاغة العربية التي تستند على نحو الجملة إلى المقاربة النصية التي تنبني على نحو هري مفاده تساؤل جو 

 النص؟

 .لسانيات النص ; يةالنص المقاربة ; نحو الجملة ; النص ; : البلاغةالكلمات المفتاحية
: Abstract 

     The teaching of the rhetoric as declared by the Arabic language curriculum is considered as a verbal or 

moral enhancer, while it is an integral part of grammar, syntax and rhythmic rules.   Along these rules, it is 

an essential component of the text. So, This paper attempts to determine the relationship between rhetoric 

and textual approach based on the investment of text-based mechanisms, starting from a fundamental 

question that postulates whether the Arabic rhetoric, which is based on a sentence, keeps up to the textual 

approach that is based on text? 

Key-words:  rhetoric, Text, sentence, textual approach; textual linguistics.  

 
Résumé : 

La leçon rhétorique à propos de la phrase au texte 
          L'enseignement de la rhétorique telle que déclarée par le programme de langue arabe est considéré 

comme un reinforceur verbal ou moral, alors qu'il fait partie intégrante de la grammaire, de la syntaxe et 

des règles rythmiques. Le long de ces règles, c'est un élément essentiel du texte. Ainsi, ce document tente de 

déterminer la relation entre la rhétorique et l'approche textuelle basée sur l'investissement de mécanismes 

textuels, à partir d'une question fondamentale qui postule si la rhétorique arabe, qui est basée sur une 

phrase, maintient jusqu'à l'approche textuelle qui est basée sur le texte? 

Mots clé :  Rhétorique, texte, phrase, approche textuelle ; linguistique  textuelle. 
 

يمكن بإيجاز استعراض التقديم الذي جاء به مشروع الوثيقة المرافقة للمنهاج،  مفهوم المقاربة النصية:-1

بدراسة تتخطى مستوى  -مثلما يعرض مشروع الوثيقة–للمقاربة النصية. وذلك بصفتها مقاربة تعليمية تهتم 

والانسجام  (cohésion)الجملة إلى مستوى بنية النص ونظامه، ومن ثمَّ العناية بظاهرتي الاتساق

(cohérence) اللتين تجعلان النص غير متَوقف على مجموعة متتابعة من    الجمل. بل تتعدى ذلك إلى

هي مجموعة طرائق التعامل  1محاولة رصد كل الشروط المساعدة على إنتاج نص محكم البناء متوافق المعنى.

تعليمية في الجزائر ، حيث اعتمدت في المناهج ال2مع النص وتحليله بيداغوجيا لأجل أغراض تعلمية 

كاستراتيجية فعالة وناجحة، وهي تشمل الأدوات والتقنيات والإجراءات المنهجية، والوسائل الإنجازية، 

باعتبارها أضمن طريقة لأجل إعداد المتعلم وإدماجه داخل نسيج المجتمع، وذلك ببناء كفاءة الإنتاج الكتابي، 
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ة حميمية بين المعلم والمتعلم وبين المتعلم والمعرفة، وتزويد وتطويرها ليتجاوز مرحلة السلبية وإرساء علاق

 المتعلم بالآليات التي تجعل منه فردا منتجا ومفيدا وقادرا على تكيف بشكل إيجابي مع الظواهر المعقدة.

وهذا لا يأتي إلا من خلال وضعيات دالة تكسب الفرد الثقة بالنفس والتشبع بالروح الوطنية والقيم 

إذن فالمقاربة . 3الوضعيات المعقدة وغير المتوقعة ، بحيث يكون منتجا وقادرا على التكيف معالأخلاقية

 .النصية تتيح للمتعلم إمكانية رصد العناصر المكونة للنص، فهما لمعانيه، ورصدا لمضامينه

مجموعة معايير لتماسك النص بوصفه حدث تواصلي  درسيلو دي بوغراندقدّم   المعايير النصية:-2

يلزم لكونه نصا أن تتوافر فيه سبعة معايير مجتمعة ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه 

 المعايير وهي كالآتي:

يبدو لنا الاتساق ناتجا عن العلاقات الموجودة »بقوله:  Carterوقد عرّفه كارتر  :Cohésionالاتساق -2-1

 4«)مقامية، تداولية( فلا تدخل إطلاقا في تحديدهبين الأشكال النصية، أما المعطيات غير اللسانية 
ً
، إذا

فالنص » الاتساق هو تماسك النص والتحامه على المستوى الشكلي عن طريق الروابط اللغوية المختلفة، 

من العناصر، تقيم فيما بينها شبكة من العلاقات الداخلية التي تعمل على إيجاد نوع من يتألف من عدد 

الانسجام والتماسك بين تلك العناصر، وتسهم الروابط التركيبية والروابط الزمانية والروابط الإحالية في 

قصد به الترابط ، في5«تحقيقها )...(، ويعني ذلك أن النص بنية مركبة متماسكة ذات وحدة كلية شاملة

الرصفي للعناصر اللغوية على سطح النص، بحيث تصبح على شكل وقائع يؤدي السابق منها إلى اللاحق بعدة 

 6وسائل تتوزع على المستوى المعجمي والنحوي والدلالي للنص.

ويحصل الربط بين جمل النص ومقاطعه بجملة من الوسائل المختلفة في طبيعتها ووظائفها ومعانيها 

 ى أدوات تماسك النص، نذكر منها الإحالة والتكرار والاستبدال والحذف والوصل.تسم

 كانت مظاهر»ترابط النص وتناسقه على مستوى الدلالة والمضمون، فإذا :Cohérence7الانسجام -2-2

الاتساق أو التماسك ترتبط بالصورة اللفظية الصورية أو البنية السطحية، التي تؤلف خطية النص على 

ستوى الأفقي، فإن مظاهر الانسجام ترتبط بالبنية الدلالية الكبرى للنص، أو البنيـــة التحتية العميقة له، الم

، ليتعلق بالجانب الباطني من النص، 8«ممثلـــة في مستواه العمـــودي الــــذي يمتد من سطح النص إلى أعماقه

من المتلقي صرف الاهتمام جهة العلاقات  الانسجام أهم من الاتساق لأنه أعمق منه، يتطلب»لذا يعد 

ويحدد براون ويول أهم المبادئ والعمليات التي يشغلها المتلقي قصد  .9«الخفية التي تنظم النص وتولده

اكتشاف انسجام الخطاب من عدم انسجامه، وهي: السياق ومبدأ التأويل المحلي ومبدأ التغريض ومبدأ 

 التشابه.
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 Dresslar:هو أحد معايير النصية التي حدّدها دي بوجراند ودريسلر Intentionnalitéالقصد -2-3

ويتضمن موقف منتج النص لإنتاج نص متناسق ومتماسك باعتبار منتج النص فاعلا في اللغة مؤثرا في »

ج نصٍّّ غاية يسعى إلى بلوغها، أو نية يريد تجسيدها، 10«تشكيلها وتركيبها مفهوم القصد  ويستمد»، فلكلِّّ مُنتِّ

شرعية وجوده في الدراسات اللسانية قديمها وحديثها من أنّ كل فعل كلامي يفترض فيه وجود نية للتوصيل 

م مع غيره إلا إذا كان لكلامه قصد
ّ
م المتكل

ّ
 .11«والإبلاغ، فلا يتكل

 يتضمن موقف منش ئ النص من كونه صورة ما من»ويرى دي بوجراند أنّ القصد على المستوى النص ي 

صَدَ بها أن تكون نصا يتمتع بالسبك والالتحام، وأنّ مثل هذا النص وسيلة من وسائل متابعة 
َ
صور اللغة، ق

، فالقصد يؤثر في بنية النص وأسلوبه، ذلك أنّ الكاتب يبني نصّه بناءً 12«خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها

 قصده.معيّنا ويختار لذلك الوسائل اللغوية الملائمة ليضمن تحقيق 

فثمة » أما إذا انتقلنا إلى النص الأدبي نجده يحتوي على مجموعة من المقاصد المباشرة والضمنية، 

مقاصد أولية تتعلق بالمتكلم المرسل قد يكون شاعرا مثلا، فيعبر عن بعض مقاصده كالحب والخوف 

السامع الذي عليه أن يفهم  والاعتقاد والتمني والكراهية، وفي المقابل ثمة مقاصد ثانوية تتعلق بالمتلقي

. فمعيار المقصدية 13«مقاصد الشاعر المبدع، ويتعرف على ظروفه وحالاته النفسية والذهنية والوجدانية

ب النص حركية من بدايته إلى نهايته.    يُكسِّ

نش ئ من أجله النص، مما جعل علماء  :Situationalitéالمقامية -2-4
ُ
وترتبط بالموقف أو المقام الذي أ

النص يؤكدون على ضرورة أخذ البعد التداولي للنص بعين الاعتبار، وذلك انطلاقا من أن لكلّ نص رسالة 

 معينة يريد الكاتب إيصالها للمتلقي، ويتم ذلك في ظروف معينة. 

وعليه فإنّ نصية » تساق النص، وخاصة من الناحية الدلالية،فالمقام يمثل أحد المقومات الفاعلة في ا

، لذا 14«الخطاب لا تكتمل ولا تستقيم إلا إذا راعى صاحبه في إنجازه الظروف المحيطة التي سيظهر فيها النص

بولا 
َ
 فإن خطابا يبتعد كثيرا عن التقاليد الأدبية السائدة وعن الأعراف الاجتماعية المتعارف عليها لن يلقى ق

فينبغي للنص أن يتصل بموقفٍّ يكون فيه، تتفاعل فيه مجموعة من المرتكزات والتوقعات والمعارف »حسنا، 

 . 15«وهذه البنية الشاسعة تسمى سياق الموقف

وهكذا أصبح اللغويون ينظرون إلى المقامية كأحد أهم العناصر التي تقوم عليها النصية، وقد ترتب عن 

لن تكون كافية بالوقوف فقط عند وصف بنيته النحوية أو الدلالية  ذلك الاقتناع بأن دراسة النص

الداخلية بل لا بد من دراسته على مستوى الخطاب، وهو ما يعني الاهتمام ببنية السياق والعلاقات بينها 

 وبين النص.
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عدّدت يعدّ التناص معيارا من المعايير التي يصير بها الملفوظ نصا، وت: Intertextualité التناص-2-5

ظهر هذا التفاعل والتعالق والالتقاء 
ُ
ها ت

ّ
تعريفات التناص بشكل عام بين النقاد واللغويين، غير أنها كل

فالتناص أن يمثل النص عملية استبدال »والتداخل اللفظي أو المعنوي بين نصٍّ ما ونصوص أخرى سبقته 

ي في فضاء نص معيّن تت قاطع وتتنافى ملفوظات عديدة من نصوص أخرى، أو ترحال للنصوص وتداخل نص ّ

 .16«مقتطفة من نصوص أخرى 
 

بول النص من طرف المتلقي أو رفضه له، بناء على مجموعة من Acceptabilitéالمقبولية -2-6
َ
: وتعني ق

فالمتلقي هو الذي يحكم على مدى مقبولية النص وسلامته من حيث »المعايير والقواعد النصية واللسانية، 

، بمعنى أن المتلقي يتأكد من سلامة بناء النص من حيث الشكل 17«دلالة والوظيفةاللغة والتركيب وال

والمضمون، فمن الشروط الأساسية لقبول النص توفره على معياري الاتساق والانسجام. إضافة إلى ذلك 

فلابد أن فالنصوص السليمة والمقبولة هي التي تراعي أفق انتظار القارئ، وتستجيب لرغباته القرائية )...(، »

يتميّز النص بالترابط وتسلسل الأحداث وتشابكها بطريقة متدرجة ومنطقية وسببية، وإلا يفتقد لعنصر 

 فالنص 18«التسلسل، مما قد يسبب غموض الإرسالية، وعدم قدرة المتلقي على فهمها واستيعابها
ً
، إذا

والتسلسل، الأمر الذي يترك في المتلقي ارتياحا المقبول هو الذي يتسم بالاتساق والانسجام والترابط والتدرج 

 نفسيا.
 

: وتتعلق بإمكانية توقع المعلومات الواردة في النص أو عدم توقعها، وعلى Informativitéالإعلامية-2-7

لا بد أن يحمل النص دلالات يريد المبدع إيصالها للمتلقي عن طريق النص اللغوي، إذ لو جاء النص »هذا 

من الدلالة فليس نصا ولا علاقة لنحو النص به، بل لابد لهذه الدلالات أيضا من الترابط فارغ المحتوى 

 فالإعلامية ترتبط بإنتاج النص وتلقيه من طرف المرسل إليه ومدى توقعه لفحواه.   19«والانسجام
ً
 ، إذا

وإنما هو خلاصة القول بخصوص المقومات النصية بصفة عامة أنّ النص ليس تركيبا لغويا عشوائيا، 

بناء حصيف يخضع لمعايير عديدة، منها ما يتصل بالنص ذاته كالاتساق والانسجام، ومنها ما يتصل بمنتجه 

ومتلقيه كالقصد والقَبول، ومنها ما يتصل بالسياق كالإعلام والمقام والتناص، وإنّ مجرد الإخلال بواحد من 

 دانه أحد مقومات حصافته وانسجامه.هذه المعايير من شأنه أن يجعل هذا البناء يختل بسبب فق

ية تجعلهم قادرين على فهم ولتداول النصوص في المجتمع، ينبغي أن تتوفر لدى المتكلمين ملكة نص

 .20( أحداث كلامية نصية وكذلك إنتاجها)إدراك

لتشمل كل  –حسب آدم جان ميشال  –من هنا نفهم وتتأكد لدينا ضرورة توسيع دائرة الملكة اللغوية 

القدرات التبليغية التي تجعل منا متعلمين فاعلين وهي بالطبع تشمل الملكة النصية العامة ) التي تسمح 

سمح بإدراك مقاطع نصية بإدراك نصوص متسقة ومترابطة وإنتاجها كذلك ( والملكة النصية الخاصة التي ت

 . 21على أنها سردية وصفية أو حجاجية ...وإنتاج مقاطع أخرى على منوالها
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بشكل أفضل مما هو  –إن ما ذهب إليه آدم جان ميشال يؤسس لنظرية نصية متكاملة يمكن أن تستثمر 

ارا لسانيا فإن هذا الميدان في تعليمية اللغات في بلادنا ، فإذا كان اعتماد المقاربة النصية اختي –عليه الحال 

يستقي مفاهيمه ومعطياته من حقل لسانيات النص، إلا أننا وللأسف الشديد نفتقد إلى هذه المعطيات 

النظرية النصية التي تجعل النص مقاربة، فيثبت بذلك تبني المقاربة النصية، ويسهل تطبيقها ويتسنى بذلك 

 .22تجاوز الطرائق التقليدية في التدريس 

قارُبِّ المنهجيِّّ  :ن البلاغة ونحو النصبي-3 في الحديث عن البلاغة ولسانيات النص، لا بدَّ من الإشارة إلى التَّ

، وفي هذا يقول 
ٌ
لاقٍّ كثيرة

َ
 ت

ُ
ظرة إلى النصوص بصفةٍّ عامة؛ فبينهما نقاط لا : »سعيد حسن بحيرى بينهما في النَّ

نا لحدودِّ البلاغة وعلاقتها  ناقشتِّ
ُ
 لمِّ

لة بينهما إلى الحدِّّ الذي يَخفى أنَّ  واضحة على الصِّّ
ً
بعلم لغةِّ النصِّّ دلالة

ة لعلم النص  التاريخيَّ
َ
ها السابقة غير أنهما في الحقيقة يختلفان في المنهج  23«جعلَ بعض الباحثين يعدُّ

ابقة إن البلاغة هي الس: »  فندايكوالأدوات والتحليل والأهداف ، وغير ذلك من أوجه الخلاف الجلي، يقول 

التاريخية لعلم النص إذا نحن أخذنا في الاعتبار توجهها العام، المتمثل في وصف النصوص وتحديد وظائفها 

المتعددة ، لكننا نؤثر مصطلح علم النص، لأن كلمة بلاغة ترتبط حاليا بأشكال أسلوبية خاصة ، كما كانت 

 24«.ترتبط بوظائف الاتصال العام ووسائل الإقناع

ى تمظهراته، وهذا ما يَدْفعنا   بينَهما في التعامل مع النصِّّ الأدبي في شتَّ
َ
على  -وهذا يوضح بجلاء العلاقة

نا في الاعتبار «إلى القول بأنَّ  -حسب قول فانديك 
ْ
ذ

َ
ة لعلم النص، إذا نحن أخ البلاغة هي السابقة التاريخيَّ

صوص وتحد لَ في وصف النُّ ِّ
ّ
، المتمث هَها العامَّ دة.توجُّ  » 25يد وظائفها المتعدِّّ

تْ 
َ
ية بزغ ص، والنظراتُ النصِّّ اتُ النَّ تْها لسانيَّ من "ويَنبغي أن يُشار هنا إلى أنَّ كثيرًا من الأفكار التي تبَنَّ

 إنَّ البحث في مُمارسة الخطاب
ْ
في البلاغة القديمة يضمُّ عددًا من   -الكلام -بُحوثٍّ في البلاغة القديمة؛ إذ

ظرات وال دة النَّ ة بتنظيم نصوصٍّ محدَّ قة بترتيب  -قواعد الخاصَّ ِّ
ّ
مت في المباحث المتعل دِّ

ْ
ه قد استُخ  إنَّ

ْ
إذ

دة.  ة محدَّ صوص؛ لأهدافٍّ بلاغيَّ دُ بناءٍّ محدّدة للنُّ  الكلام وزخرفته قواعِّ

ي، وتتوجه البلاغة إلى المستمع أو القارئ لتؤثر فيه، وتلك العلاقة ذات خصوصية في البحث اللغوي النص 

إلا أن العلاقة العكسية لا تقل عنها أهمية، وهو غير متفرد في ذلك، لأن عملية الاتصال تجمع العلاقة بين 

متلق ( وكيفيات التفاعل بينها، ويمكن أن تتضح العلاقة في  –منتج  –أطراف الاتصال الأساسيين ) نص 

مكن أن تصل إلى الهدف الذي يتمثل في عدة تصورات للبلاغة التي عد علم النص وريثها الشرعي، فالبلاغة ي

إرشاد السامع أو القارئ إلى التعرف على المتكلم أو الكاتب بطرائق ثلاث : بشرح تعليمي موجه في المقام 

 movere  .26، ثم من خلال طريقة عاطفية، أي بلاغية بارعة deectare، وبغرض ممتع  docereالأول 

ة دراسة  وما ص، وبخاصَّ ، ولا يمكن الاستغناءُ عنها في دراسة النَّ
ً
ة  ضروريَّ

ُ
ة دُ بناء النصِّّ البلاغيَّ تزال قواعِّ

مَفهومه الواسع عري بِّ ِّ
ّ

 .النصِّّ الش
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ة؛ لأ  ة مستمرَّ  تفاعليَّ
ٌ
علم النصِّّ «نَّ وعطفا على ما سبق؛ فإنَّ العلاقة بين البلاغة وعلم النصِّّ هي علاقة

صاليُمكن أن يقدِّّ  ِّ
ّ
ة في الات دة لبعض الجوانب البلاغيَّ راسة المجدِّّ ا للدِّّ ؛ وذلك لأنَّ البلاغة التي "م إطارًا عامًّ

 .27»في فترات سابقة تعدُّ الآن السابقَ التاريخيَّ لعلم النصِّّ "كانت فقدَتْ أهميتها 

فالبلاغة فن القـول أو فن الكتابة أو فن التعبير، فهي حـسن استخدام ألفاظ اللغة، والقدرة عـلى صياغة 

العبارة الجميلة، كما تساعد المتلقي على معرفة أسلوب النـص )خبري أو إنشائي( و تعينه على فهم الفروق 

 بينه وبين غيره من أساليب الكلام .

      
ّ
ح بقدر كاف من الوسائل والأدوات التي تعينه على فهم فحوى النص المملوء أما القارئ فيجب أن يتسل

بالتجارب التي تبعث في النفس انفعالات )الطمأنينة، الحب، الكراهية...(، وبالتالي معرفة الأدوات المستخدمة 

 من طرف الكاتب التي من خلالها يسعى إلى تحقيق التواصل و إحداث التأثير المقصود.

تكشف عن ترتيب الأنظمة  »علماء اللغة أنّ البلاغة نشأت لحماية اللغة وخدمة لها، فهي  ويرى بعض

  2«.والتخيير  بينها،  و كشف المتعارضات الداخلية في النظام اللغوي 

ى في النص من خلال المجاز 
ّ
إنّ البلاغة تعتبر المخزون الثقافي والموروث الفكري الهام لأي ثقافة، وتتجل

قسم إلى  تراكيب والدلالة والموسيقى الصوتية.والرمز وال
ُ
فالنص لا يقف عند عمل البلاغة القديمة التي ت

ثلاثة أقسام )المعاني، البيان، البديع( التي هي بداية لدراسة المستوى المجازي والرمزي والموسيقى في النص، 

 فصار الحديث عن بلاغة النص.

لفة لبناء النص في شكلها اللغوي داخل مكون الجملة التي وتعنى بلاغة النص بالمفردات والعناصر المؤ 

ه.
ّ
فعلم النص قادر على تحلـيل مكونات النص وبيان تآلف وتضام  تتوسع لتشمل الفقرة ثم تسع النص كل

 العناصر المكونة لنظامه، وتحديد العلاقات ووظائفها والرسالة التي يحملها النص.

هل اللغة يميّزون بين خصائص داخل أدبية الأدب أو شعرية إنّ ربط علم النص ببلاغة النص، جعل أ

وجمهور اليوم لم يعد كالسابق »الشعر، فإذا كانت البلاغة القديمة، بصفتها خطابية موجّهة إلى الجمهور، 

ما 
ّ
ه ليس مجرد )جمهور استماع( إلى خطيب يتحدث في الساحة العامّة، وإن

ّ
جمهور الميادين الواسعة، أي أن

 . 28«القراءة( أي هذه الشريحة الاجتماعية الواسعة من القرّاء ذوي الثقافات المختلفة هو )جمهور 

فتحوّل علماء البلاغة الحديثة من مستوى الجملة إلى مستوى النص الذي صار يفهم بعضه من بعض 

على كنظام مرصوص، فالنص يفترض نوعا من التلقي ويسعى إلى بناء صورة لمتلقّيه، حيث ينطوي في داخله 

 جملة من العلامات البنائية والدلالية، التي تستدعي مشاركة خاصة من القارئ في تركيب هذا النص.
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بين البلاغة ولسانيات النص طورت تعليمية النص البلاغي وفق مبادئ  ووفق هذه العلاقة التفعالية

المقاربة النصية كما هو موضح في السندات البيداغوجية المتعلقة بتعليمية اللغة العربية في السنة الأولى 

اته ثانوي للشعب الأدبية، والتي لا يمكن الحكم على نتائجها  إلا بالاطلاع على مدى التطبيق الميداني له

 .المقاربة وهذا ما سنقف عليه في العنصر الموالي

ربط المنهاج بشكل لافت بين البلاغة والأدب، حتى ليخيل أن سبب وجود واقع تدريس نشاط البلاغة: -4

من غير المعقول أن ينظر » هذا النشاط التعليمي هو الأدب في هذه المرحلة التعليمية، ذاكرًا بصريح العبارة أنه

لبلاغة بعزل عن النص الأدبي، وهذا المبرر العلمي الذي يجعل جدوى تقديم الدرس البلاغي تابعا إلى تدريس ا

، وبالتالي يكون درس البلاغة خير مساعد للمتعلم على فهم الأدب وتذوق معانيه  29«لدرس النصوص الأدبية

  .30وإدراك بعض خصائصه و لوقوف على أسرار جماله

نشاط البلاغة من خلال علومها الثلاثة المتعارف عليها، لطلبة الجذع ضبط المنهاج برنامجا لمحتوى  

  31المشترك الأدبي، وذلك من خلال المكونات الآتية:

 -المجـــاز العقلـــي. -المجـــاز المرســـل. -المجـــاز اللغـــوي. -التشـــبيه )أركانـــه، أقســـامه، أغراضـــه(. -فيييي عليييا البييييان: -أ

 وأقسامها.الكناية  -الاستعارة التصريحية والمكنية.

 أنواع الجملة الإنشائية. -أضرب الجملة الخبرية -الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. -في علا المعاني: -ب 

 المقابلة. -الطباق. -الجناس. -في علا البديع: –ج 

إن أول ما يمكن إبداؤه من الملاحظات على هذا المحتـوى أنـه جـاء منفصـلا عـن نشـاط النحـو والصـرف  

ولــم يشــر المنهــاج إلــى العلاقــة التــي تربطهمــا، خصوصــا فــي تناولهمــا للــنص الأدبــي بالدراســة والتحليــل علــى النحــو 

تعـارف عليـه سـابقا فـي عمليــات الـذي تقتضـيه المقاربـة النصـية، وقـد جــاء محتـوى نشـاط البلاغـة علـى النحــو الم

التعليم، مما يطرح تساؤلا حول ما إذا كانت تلك المواضيع البلاغية هي فعلا المواضيع التي سيستدعيها تحليل 

النصــــوص الأدبيــــة الشــــعرية المقــــررة، أو أن الأمــــر لا يعــــدو أن يكــــون مجــــرد برمجــــة لمواضــــيع جــــرت العــــادة منــــذ 

لظــواهر البلاغيــة التــي ربمــا اقتضــاها تحليــل الــنص وتطلبهــا فهــم معنــاه القــديم علــى تدريســها؟ ومــا العمــل مــع ا

 واكتشاف بنيته، ولم تتم برمجتها؟

نه فــي ذلـك شـأن المحتــوى إلـى التـأليف البلاغــي المـأثور، شـأ إن المحتـوى البلاغـي الآنــف الـذكر، محتـوى ينتمــي

لـــــى منطــــــق تحليلـــــي للجملــــــة النحـــــوي والصـــــرفي المتعــــــارف عليـــــه منــــــذ أمـــــد طويــــــل، وكلهـــــا محتويـــــات مؤسســــــة ع

ومكوناتها. في حين يقتض ي التحول الذي حصل في مسار تطور الدراسات اللغوية واللسانية الحديثـة، الانتقـال 

إلى منطق تحليل النص ومكوناته، وهو الأمر الذي يقتض ي بدوره مثلما سبقت الإشارة إليـه أعـلاه إعـادة النظـر 

وفير معطيـــات نحويـــة وبلاغيـــة نصـــية جديـــدة، تكـــون هـــي المنطلـــق فـــي فـــي التـــآليف النحويـــة والبلاغيـــة جملـــة، وتـــ

عملية التعليم التي تم تبنيها حاليا. وباعتبار أن قاعدة المعطيات اللسانية النصية غير متوفرة على النحو الذي 



(15)03العدد 04المجلد   (ISSN : 2437-086X)جسور المعرفة 
 

  ه1439الحجة  ذو  [109]  م2018سبتمبر 
 

 يجعل المشتغلين بعملية التعليم اللغوي يستفيدون منها بشكل مباشر، فإن مهمـة هـؤلاء تكـون صـعبة، إن لـم

تكن مستحيلة، للانطلاق قبل كل ش يء في توفير مادة نحوية وبلاغية وعروضية وحتـى نقديـة حديثـة، مؤسسـة 

 على منطق تعليمي، وتكون مصدرا للتأليف التعليمي بعد ذلك.

إن مضـمون علـوم البلاغــة العربيـة، وكــذا مضـمون النحــو والصـرف العـربيين، يحويــان عـددا لا بــأس بـه مــن 

ظـواهر  -لاشـك–التي تتصـف بالبعـد النصـ ي، رغـم قيامهـا علـى مبـدإ التحليـل الجملـي، وهـي  الظواهر والمعطيات

غيـر كافيــة لتشــكل قاعــدة المعطيــات المرجــوة، غيــر أن المحتويــات المبرمجــة فــي هــذا المنهــاج، لــم تلتفــت إطلاقــا إلــى 

صـــيقة بالمقاربـــة النصـــية، ومـــن ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال ظـــواهر: الضـــمائ
ّ
ر وعلاقاتهـــا الإحاليـــة، تلـــك الظـــاهرة الل

الفصل والوصل وأدوات ذلك وعلاقاتها، العطف وأدواته الرابطة بين مكونات النص، ظواهر التوكيد والتكرار 

المعبــرّة عـــن مختلـــف العلاقـــات الدلاليـــة بــين الجمـــل وإن لـــم تظهـــر الـــروابط الشــكلية اللفظيـــة. هـــذا فضـــلا عـــن 

م البلاغــة غيــر أن لهــا بعــدا نحويــا تركيبيــا متميــزا تمامــا مثلمــا ظــواهر أخــرى منهــا تلــك المعطيــات المصــنفة فــي علــ

هنــاك المعطيــات النحويــة التـــي لهــا بعــد بلاغـــي، لكــن جــرت عـــادة التــدريس أن يفصــل بينهمـــا، وبقــي الحــال علـــى 

ذلك النحو رغم تبني المقاربة النصية؛ ومن تلك الظواهر على سبيل المثال لا الحصـر: أسـماء الإشـارة والأسـماء 

وصولة وأنواع الضمائر، والتوكيـد، التقـديم والتـأخير، الـذكر والحـذف، التعريـف والتنكيـر، العطـف وأدواتـه الم

وأحكامه النحوية والتركيبية، الاستفهام والتعجب والنفي والنهي والاستدراك وما في حكم ذلك من المعاني التي 

صــفها وســائل تحليــل للــنص الأدبــي، قبــل أن لهــا أدواتهــا الخاصــة بهــا. فتلــك كلهــا موضــوعات يمكــن أن تعلــم بو 

تدرس من حيث مبدإ تصنيفها إلى مواضيع نحوية أو بلاغية، غير أن هذه المعطيات الأولية لا يمكن أن تشـكل 

 قاعدة المعطيات المرغوب فيها، بل إن ذلك يستدعي جهدا لسانيا وتعليميا خاصا، كما سلفت الإشارة إليه.

يوضح الأحكام والمعايير التي تحكم الأثر »عليمي لنشاط البلاغة، على أنه: لقد عرف المنهاج الدور الت-

الأدبي، وتقدم الأسس التي تبرز هذا الجمال وتلونه، وتبعا لذلك فمن غير المعقول أن ينظر إلى تدريس البلاغة 

في بناء الأثر الأدبي ؛ فالواضح إذن أن المنهاج أخذ بعين الاعتبار دور المكون البلاغي 32«بمعزل عن النص الأدبي

وتكوينه، وبناء على أن المنهاج قد اختار محتوى أدبيا يتمثل في منتخبات شعرية جاهلية وإسلامية، فأنه 

يصبح من الضروري أن يرتبط المكون البلاغي السابق بذلك المحتوى الأدبي في نظر المنهاج، بل يصبح جزءا 

مية تعبيرية. لاسيما أن المنهاج انتقد الطريقة التعليمن تدريس نصوصه والوقوف على بناها الفنية وال

فصل درس البلاغة عن درس الأدب وتعالجها في حصص مستقلة بأسلوب يغلب السابقة: والطريقة الحالية ت

 عليه الطابع النظري.

درس لا إن الم»لقد أنزل المنهاج نشاط البلاغة في منزلة الوسيلة التي تقدر من خلالها قيمة النص الأدبي:    

 إذا اتخذها وسيلة لبيان قيمة النصوص الأدبية وحظها 
ّ
يصل بالبلاغة إلى غايتها من تكوين الذوق الأدبي إلا

 يكون »، بل إن منطق احتضان النص للدرس البلاغي حاضر في تصور المنهاج: 33«من الفن
ّ
وعليه فالواجب ألا
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حصص الأدب ومن خلال نصوصه ليتبين  نما يجب أن تعلم فيغة درس خاص تشرح فيه قواعدها وإللبلا 

 .34«التلاميذ منزلتها الرفيعة )...( وهذا ما يوافق بيداغوجيا الإدماج قرينة المقاربة بالكفاءات

لمضــمون المقــرر، هــو أن يســتغل المحتــوى الفحــص ل إن الفرضــية التــي يمكــن أن تتجلــى فــي هــذا الموضــع مــن

نادية في تدريس المادة من جهة، وفـي تـدريس الأدب وفقـا لمطالـب سمي في الكتاب المدرس ي تلك العلاقة الإ التعلي

المقاربـة النصــية مــن جهــة ثانيــة. رغــم أن المحتــوى المعـروض أعــلاه لا يتــيح إمكانيــات الاســتغلال الملائمــة لــذلك، 

لاقتصــاره علــى أنمــاط مــن التركيــب المجتــزأة، كــنمط الجملــة الاســمية ونواىــخها، ولبنــاء المحتــوى، فــي عمومــه، 

 .لى منطق عاملي نظري، لا علاقة له بالمطلب النص ي المتبنىع

أمـــا محتـــوى علـــم المعـــاني الـــذي انحصـــر فـــي الجملتـــين الخبريـــة والإنشـــائية وأضـــربهما، فالظـــاهر أنـــه انحصـــر      

كـذلك فـي التصــوير الـذي قــام عليـه فـي المنهــاج، خـلاف مــا عليـه أمــره فـي عـرف العلمــاء الـذين أولــوه مكانـة رفيعــة 

إن علـــــم المعـــــاني يعلمـــــون كيـــــف نركـــــب الجملـــــة العربيـــــة »بعلـــــم النحـــــو وأداء المعـــــاني اللغويـــــة فيقولـــــون:  قرنتـــــه

، ولا يجــب أن يغيــب عــن الــذهن، 35«لنصــيب بهــا الغــرض المعنــوي الــذي نريــد، علــى اخــتلاف الظــروف والأحــوال

وناتـــه مـــن مثـــل النـــداء أنـــه مـــن أهـــم مشـــمولات علـــم المعـــاني، فـــي عـــرف أهـــل البلاغـــة، الخبـــر والإنشـــاء بجميـــع مك

والاستفهام والتمني والأمر والنهي، وكذلك من مشمولاته الذكر والحذف وأحوال المسند والمسند إليه في ذلـك، 

وكــــذا التقــــديم والتــــأخير فيهمــــا، والتعريــــف والتنكيــــر والتقييــــد بالمفاعيــــل وبــــالتوابع وبالشــــرط وبضــــمير الفصــــل، 

وكل تلك الموضوعات لها تعلق مباشـر بدراسـة  36طناب والمساواة.وكذلك القصر والفصل والوصل والإيجاز والإ 

نهــا الطريــق إلــى فهــم الـــنص كــل ذلــك فــي أداء المعنــى فيــه، بــل إ الــنص وتحليلــه والكشــف عــن أســرار بنيتــه ودور 

 .وقراءته، لأنها تشكل آلة ذلك ووسيلته

لمقاصـد حتـى وإن ظهـرت فـي عمومهـا ومحسنات البديع في عمومها إنما كانت لأداء المعاني والأغـراض وتبليـا ا

متعلقــة بوصــف المفــردات لا التراكيــب، غيــر أنهــا علــى مســتوى الدراســة النصــية، تتعلــق أساسًــا بالبنيــة المعنويــة 

القائمــة علــى الــرابط المعنــوي المؤســس لمبــدأي الاتســاق  MACROSTRUCTURE DU TEXTE)العامــة للــنص )

باريـــة مـــن خـــلال تطـــور موضـــوعه، ومـــن الطبيعـــي أن تلـــك البنيـــة والانســجام فـــي الـــنص كلـــه وأداء الوظيفـــة الإخ

 العامة تتأسس بدورها على كل من علوم البلاغة وعلم النحو.

إن نظرة أولية لواقع تدريس البلاغـة تريـك اعتمـاد الطـابع التقليـدي فـي المـادة الدراسـية، وجنوحهـا إلـى   خاتمة:

الطـــابع النظـــري المتعـــارف عليـــه. فإعـــادة توصـــيف النظـــام اللغـــوي العربـــي مـــن منطـــق الـــنص بـــات أمـــرًا ضـــروريًا 

اســتيعاب الظــاهرة النصــية  لتجــاوز الإربــاك الحاصــل علــى مســتوى الوصــف الجملــي، الــذي لــم يعــد قــادرًا علــى

تطــور البحــث فــي نظــام الخطــاب الأدبــي حيــث ظهــرت الحاجــة إلــى تطــوير جهــاز موضــوعه »التــي تطــورت فــي ظــل 

فاعتماد المقاربة النصية في تدريس البلاغة يفرض على المتعلمين أن يكتسبوا كفاءة نصية للتعامل  ،37«النص

مجـــرد مســـتهلك للـــنص بـــل أصـــبح منتجـــا لـــه ومشـــاركا فيـــه  لـــم يعـــد»مـــع النصـــوص الأدبيـــة، لأن المتعلم القـــارئ 

    .38«بصورة أو بأخرى 
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